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ثورتنا لا تسحق الأفكار یا فارس الحلو
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"عهدنا!" یُنادي مدرب الكلیّة العسكریة أو مسؤول الطابور في مدارس

البعث وثانویاتها، فیُجیب العساكر والطلاب على الفور: "عهدُنا أن
نتصدّى للإمبریالیة والصهیونیة والرجعیة، وأن نسحق أداتهم المجرمة

عصابة الإخوان المسلمین العمیلة".

نعم، تربّت أجیال سوریة بأكملها على الأدبیات والأفكار التي كان یغرسها
النظام في عقولنا جمیعاً منذ الصِغر، فعموم الشعب السوري (إلا من رحم
االله) نتاج السیاق الذي عاشوا فیه، وكانوا في بعض الأحیان ضحیّته وفي
بعضها الآخر سبباً من أسبابه. لكننا ثرنا یا قوم! نعم ثرنا على ذلك كلّه،
وضحیّنا بالغالي والنفیس وما زلنا نضحي من أجل اقتلاع جذور هذا

النظام الظالم الدموي.

كنّا نعتقد في باكورة الثورة أنّها ستُسقط النّظام في وقت قصیر لأنّ الكل
عانى ویُعاني من ظلمه، لكننا اكتشفنا أنّ لهذا النظام الأسدي مؤیدین، منهم من هو مقتنع بروایته، ومنهم من تربى علیها تربیة
عمیقة حتى صارت قدره وبات من الصعب أن یعیش خارج الفقاعة التي رُسمت له. لكنّنا مع مرور الوقت نكتشف أنه حتى في
صفوف الثوار من تشرّب الأدبیات الأسدیة فباتت تخرج من لسانه وقلمه طبیعیة منطقیة، بل وقد یدافع عنها بضراوة. آخرها
منشورٌ مُستفز للممثّل السوري فارس الحلو قال فیه إنّ السوریین الأحرار سیسحقون الفكر الإخواني، كما سُحقت النازیة، في

إشارة مستهجنة غریبة تضع أمام أعیننا الهتاف الشبیبي الأسدي الذي قد یكون الحلو قد ردده (ربما) في طفولته والحرب العالمیة
الثانیة بدمویتها واستئصالها للحكم النازي آنذاك.

لا یخفى على أحد كیف یُمكن للّغة أن تُعبّر عن مكنونات الفكر والعقل الباطن لدى الشخص المتكلّم والكاتب، خاصة إذا كان هذا
الكاتب یحمل رمزیة المقاومة أو الثورة أو الفن في بیئة تأمل منه أن یكون موجهاً ودافعاً للأفكار الثوریة البناءة، وشخصیة تحمل

احتراماً بین شریحة واسعة في المُجتمع الذي یُعبّر عنه. وتظهر هذه اللّغة في أوضح صورها عندما یُصبح الكلام عاطفیاً عن
طرف مُخالف أو فكرة مُخالفة، فتنكشف المعادن على حقیقتها ویكتب المرء ما تُبطنه الأفكار وتتستر خلفه الكلمات، وتُساهم

مواقع التواصل الاجتماعي في تغذیة هذه الأفكار إذ باتت وسیلة یسهل فیها القیل والقال والنشر والجدال.

أظهرت الآونة الأخیرة هشاشة بعض المحسوبین على الثورة ممّن نتأمل منهم القدرة على تولید الأفكار والتمثّل بها، ورفع لواء
الوطنیة التي ینطوي تحته الفرقاء والشركاء ضمن أولویات الثورة ومبادئ العمل الثوري، لكنّ الثورة السوریة كاشفة بحق، لا
تُجامل أحداً ولا ترفع أحداً فوق قدره، ولا تُبرّر لأحد غیر الشهداء.. إنّها الثورة التي علّمتنا الحق والعدل والكرامة والوقوف في
وجه الظلم، سواء تمثّل الظلم في هیئة دول كروسیا وإیران، أو أحزاب كحزب االله وحزب البعث، أو شخصیات أو هیئات. لم
یختر الأسد مُفردة "سحق" اعتباطاً، ولا یمكن لنا لا في السیاق التاریخي ولا اللغوي ولا السیاسي أن نتعامل معها كمصطلح

لغوي منعزل عن كل السیاقات التي ذُكرت سابقا.

مُفردة "سحق" في اللغة العربیة تعني: الإبادة والاجتثاث والاستئصال، مثال ذلك في المُعجم الوسیط: السحق هو القتل، وسحقه
أي دقّه أشدّ الدق. وكذلك في معجم الغني؛ السحق هو الطحن والهلاك. من أجل ذلك ساهمت هذه التصریحات المُستفزة في صنع
حالة انتقاد واسعة بین شریحة من شباب الثورة الذین تختلف مشاربهم وتتعدّد أفكارهم وتتباین منطلقاتهم، لكنّهم لا یختلفون حول

مبادئ الثورة التي وحدّتهم جمیعاً ضمن إطار العمل الثوري الوطني، بعیداً عن ثقافة السحق والتصنیف.

نحن لا نُرید لأحد أن یسحق أحداً، شباب الثورة لا یُریدون من الإسلامي أن یسحق العلماني، ولا یُریدون من العلماني أن یسحق
الإسلامي. ما الفرق بیننا وبین النظام إن قمنا نحن (معاشر الثوّار) برشق بعضنا البعض بمخلفات أدبیاته أو حتى باستئصالیته
التي قد تكون بقصد أو بغیر قصد؛ ما زالت متجذرة فینا؟ إذ لا یُمكن بحال أن یكون المرء ثوریاً مُنحازاً لثورة قامت ضد نظام
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دموي تشبیحي كنظام الأسد في سوریا، ثم یقبل على نفسه أن یكون أداة لسحق الناس واجتثاثهم واضطهادهم، في لغة تعكس
أنظمة الاستبداد لا صوت الثورة.

والحقیقة، أنّ الناس لهم الحق في إبداء خلافهم مع أي مكوّن أو تنظیم أو هیئة وانتقادهم، واستخدام كل الوسائل السلمیة والقانونیة
لفعل ذلك، لكن أن یتحوّل هذا الاختلاف لدعوات بالسحق، حتى لو كانت سحقاً للأفكار (على حد وصف فارس الحلو) فتلك حالة
جمهوریات القهر والطغیان وسیاستهم في إبادة الأطراف المعارضة. والتاریخ أثبت بما لا یدع مجالاً للشك أنّ الأفكار لا تُسحق،

بل یُساهم الإقصاء والسحق في إمداد أفكارها بالحیاة. ومنشور فارس الحلو (الذي أسعدنا في انحیازه للثورة أوّل الأمر) یأتي
ضمن سیاق مُتكامل لثقافة الإقصاء وعدم تقبّل الآخر؛ في صورة سریالیة تعكس الحاجة الماسّة لتثبیت مفهوم العمل المشترك،

والتخلّص من مُضاعفات التربیة الأسدیة في عقول بعض أبناء الشعب السوري، وفي مُقدّمتهم النخب والمثقفون والفنانون.

في المُقابل، تابع الناشطون في ذات السیاق تصریحات الأستاذ ملهم الدروبي (أحد أعضاء جماعة الإخوان المسلمون وقیادي
سابق فیها) التي انتقصت من قدر السوریین، والتي آذت عدداً كبیراً من أبناء الشعب السوري، وخاصة أولئك القاطنین في تركیا،
وتعرّض على إثرها لموجة انتقادات حادّة تُطالبه بالاعتذار، وقد قام الرجل بكل شجاعة بتقدیم اعتذاره قائلا: "أعلن اعتذاري لمن
لم تسعفني كلماتي بإیصال رسالتي لهم، ولكل من شعر أنني أسأت له، وااللهَ أشهدُ أنني لم أقصد إلا الخیر، وأطلب من جمیع من

یستطیع أن یصنع معروفا في مساعدة السوریین لتجاوز محنتهم ألا یترددوا بذلك، وسأبقى أتشرف بخدمة أبناء وبنات سوریا في
كل مكان أستطیعه". كما قامت جماعة الإخوان المسلمون في سوریا باستنكار تصریحاته في بیان صریح وواضح ترفض فیها ما
جاء على لسان الدروبي، بل سارع شباب الإخوان لانتقاده على تصریحاته وفي لهجة حادة تجاذبتها وسائل التواصل الاجتماعي.

احترمت الأستاذ ملهم الدروبي لاعتذاره وشعرت بشيء من الأمل تجاه الشخصیات الثوریة المؤثرة، فتوسمت بالحلو خیراً، ذلك
أن یقوم كالدروبي بتحمل مسؤولیة تصریحاته والإعتذار عنها. طالبته بتقدیم اعتذار عن هذا السقوط الذي صنع شرخاً كبیراً بینه

وبین شباب الثورة، ولكن بدلاً من القیام بذلك أصرّ على مقولته وبرّرها في إطار سطحي غیر مقبول، وكان دلیلاً آخراً على
تهافت هذه التصریحات وشعور داخلي لدیه بالعجز عن الدفاع عن مقولته السیئة تلك.

والحقیقة المُرّة أنّ الدروبي الذي (بلا شك) أخطأ في تصریحاته حینما انتقص من قدر السوریین في منشوره ثم اعتذر بعد ذلك،
تبعه فوراً تصریحٌ یدعو لسحق الإخوان ویُشبههم بالنازیین ویُقارب فكرهم من فكر الأسد في إصرار على مفردة "السحق" التي
تحمل توقیع نظام البعث الدموي، ومن فنان سوري یدّعي أنّه یدعو للدیمقراطیة والحریة ینبغي منه الانتماء للثورة وأن یكون

على مسافة واحدة ومتساویة من الجمیع، بكل الانتماءات والمرجعیات. كیف تأمن الأطراف السیاسیة غداً من غدر النخبة
السیاسیة والثقافیة إذا كان السحق هو الأداة المُثلى للتعامل مع الاختلافات؟ وهل صندوق الاقتراع هو الفیصل حقاً في اختیار
الشعوب لمن یُمثّلها أم السحق والإجتثاث وفق منشور فارس الحلو؟ وهل اللغة الإقصائیة هي الخطاب الأسمى الذي یلزم أن

یكون عنوان السوریین الأحرار أم خطاب المشاركة والحوار والعمل الوطني؟ وكیف یتمثّل الفنان في رُقیّه وفنّه إن كان یُطالب
بسحق الأطراف الثوریة من حوله؟ وهل فعلاً یلزم الإخوان الیوم أن یُقدّموا مراجعات وإصلاحات، أم بات ذلك مطلبنا تجاه
النخبة المُثقّفة والفنانین الذي یتحدّثون بلغة السحق ومُفردات حزب البعث؟ وهل سوریا الیوم على مشارف استحقاق سیاسي
وانتخابي لتخرج هذه التصریحات المُستفزّة في غیر زمانها ولا مكانها، والتي تُفرّق ولا تُوحّد وتشق الصف وتدعوا لثقافة

التصنیف والتقسیم؟

 

 


